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I. المقدمة

يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية تطوير أدوات وتطبيقات المعالجة الآلية للغة العربية في مواجهة التحديثات الثقافية والاجتماعية الناتجة عن عصر العولمة، ويهتم ببيان أهمية ذلك على المستوى الثقافي والمستوى العلمي والبحثي والمستوى الاقتصادي. 
II. موضوع المقالة
امتزاج اللغة بالثقافة

اللغة والثقافة وجهان لعملة واحدة، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فالإقبال على اللغة والارتقاء بها يوازيه بالضرورة إثراء للثقافة وإعزاز لها. ولغتنا العربية هي وعاء لثقافتنا وتراثنا، وأي إهمال لها هو في الحقيقة تفريط في أهم ما نملكه، ولا تزال قيمنا وأعرافنا مصانة كريمة مادامت لغتنا مرابطة صامدة، ولا يتحقق ذلك لها بالشعارات والأماني فقط، فتلك غاية دونها إنفاق كثير من الجهد والوقت. وقد حاول المغرضون قديمًا وحديثًا النيل من بناء لغتنا وثقافتنا الشامخ، فتصدى لهم كثير ممن صدقت عزائمهم من علمائنا وشيوخنا مدافعين ما وسعهم ذلك.

اللغة العربية في عصر العولمة

إن الدخول في عصر العولمة قد أوجب علينا التزود بتقنيات جديدة تمكننا من الوصول إلى الآخر، والتفاعل الإيجابي معه، وعدم الاقتصار على التلقي والانبهار بمفردات ثقافاته المباينة أحيانًا لثقافتنا. والحقيقة أننا لا نزال في طور الحث وشحذ الهمم للأخذ بهذه التقنيات الجديدة في فهم اللغة، وقد كان لنفر من علمائنا المهتمين باللغة شرف السبق إلى الأخذ بهذه التقنيات الجديدة، محاولين تذليلها والتقريب بينها وبين لغتنا العربية، وقد حققوا إنجازات كانت بالأمس أحلامًا، وخطوا خطوات تشجع على الاستمرار في المسير.


إن من أهم التقنيات الحديثة التي يتوجب علينا الالتفات إليها والأخذ بها، لنقوى على التعايش مع الآخرين في واقعنا المعاصر هي حوسبة اللغة العربية، أي معالجتها حاسوبيا بالتخزين والحفظ والتحليل والتوليد، ويتحقق ذلك بإعادة تفسير اللغة العربية: مفردات ونظامًا في ضوء القواعد الرياضية والمنطقية التي يقوم عليها الحاسوب.
أهمية حوسبة اللغة العربية

إن حوسبة اللغة العربية ليست مجرد بحث تقليدي يتسلى به الباحث، وإنما هي مغامرة بحثية يخوض غمارها، فالباحث لا يكاد ينتهي من تجاوز عقبة حتى يتكشف له كثير من المسالك المجهولة التي لم يطرقها باحث من قبل، لأن دراسة اللغة العربية في إطار إمكانات الآلة يستوجب عادة الأخذ بمناهج حديثة، والوصول إلى حلول غير تقليدية في أحيان كثيرة، وذلك الأمر من أهم الصعوبات التي تعترض طريق حوسبة اللغة العربية.  

ومع كل ذلك فإن أهمية ما يرجى التوصل إليه من حوسبة اللغة العربية يبرر أن يتحمل الباحث والمؤسسات كل تلك الأعباء وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيقها أو تحقيق بعضها، وتتضح أهمية حوسبة اللغة العربية على المستويات التالية:

أولا: المستوى الثقافي

لم يعد الآن من شك في أن تواجد أمتنا في الميدان الثقافي العالمي قد أصبح رهن قدرة اللغة العربية على الصمود في مجابهة التحديات الثقافية العاتية، التي لا تهدأ حتى تصل إلى ما يتبناه أنصارها من رغبة في تفكيك الهويات الثقافية، وتمويعها في ثقافة عالمية واحدة، تتداخل فيها القيم وتضيع فيها الخصوصيات، ويكون لهم فيها سطوة القيادة والتحكم، ولغيرهم عمى التبعية والانقياد. واللغة العربية هي السد المنيع الذي نتحصن به، ويمنع عنا أخلاطًا من الثقافات لا قبل لنا بها إذا تغافلنا عن نصرة لغتنا والزود عنها بكل ما نملك، فاللغة إما أن يرقى بها أهلها فترقى هي بهم، وإما أن ينحطو بها فتنحط هي بهم. 

هذا وحوسبة اللغة العربية تعيننا على نشر ثقافتنا وعرضها على الآخرين في صورتها الحقيقية من غير تشويه أو تحريف، وذلك من خلال تكثير المحتوى المعلوماتي العربي على الشبكة المعلوماتية ونقله إلى اللغات الأخرى. 

ثانيا: المستوى العلمي والبحثي

إن دراسة اللغة العربية على نحو يتمكن الحاسوب من فهمها والتعامل معها على جميع مستوياتها بدءًا بالمستوى الصوتي فالصرفي فالنحوي فالدلالي هو السبيل الوحيد للتقدم في العديد من التطبيقات اللغوية الحاسوبية المتنوعة، مثل: برنامج التعرف الآلي على الصوت، وبرنامج تحويل النص المكتوب إلى منطوق، وكذلك تقنيات التحليل الصرفي والنحوي والدلالي، وما يؤسس عليها من برامج تخدم الفهرسة والتصنيف والاختصار والعنونة والترجمة... إلى غير ذلك من تطبيقات آلية.
ثالثا: الجانب الاقتصادي

لعل المطالع لما تمثله اقتصاديات قطاع المعلومات -الذي تعد اللغة فيه عنصرًا جوهريًّا- في حجم التداول الاقتصادي المحلي والعالمي يلحظ ما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في النهوض باقتصاديات المؤسسات والدول، ففي الولايات المتحدة يفوق إجمالي عائد صناعات البرمجيات والنشر والتسجيل الصوتي والمرئي عائد قطاع الزراعة وصناعتي الفضاء والسيارات. وقد جنت المؤسسات القائمة عليها عوائد استثمارية ضخمة، فمثلاً إجمالي القيمة الرأسمالية لخمس شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي شركات (ميكروسوفت، واينتل وكومباك، وديل، وسيسكو) قد تضاعفت ما يقرب من 60 ضعفاً خلال عشر سنوات، من 12 بليون دولار سنة 1987 إلى 700 بليون دولار عام 1997.[الفجوة الرقمية 393]

ونظرًا لأهمية هذا القطاع وتأثيره الملحوظ في الاقتصاد العالمي فقد نما الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً لتقرير التنمية الإنسانية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 2.2 تريليون دولار العام 1999 إلى 3 تريليونات دولار عام 2003. [الفجوة الرقمية 393]
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